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 استراتيجيات الدول العظمى في التحكم في الشعوب

  2016 أغسطس 28الخليج:  النشر في جريدة أخبارتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

الأوكراني  "نعوم تشومسكي"لمفكر لنشر  2010في أواخر عام أعتقد أنه 
استراتيجيات أساسية  10ة قائمة تضم أالمولد الأمريكي النش

تستخدمها الدول العظمى للتحكم في الشعوب. وتشومسكي هذا لم 
المؤامرة العظمي على "يكن عربيًا حتى نقول أنه يعاني من وهم نظرية 

وإنما كان ابن بيئته الغربية، ليس ذلك فحسب وإنما  "العروبة والإسلام
أبرز مثقفي "صوُت له كـ يوصف بالشخصية الثقافية البارزة، حيث 

للسياسة  . وقد اشتهر بنقده2005في استطلاع للرأي عام  "العالم
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ورأسمالية الدولة ووسائل الإعلام 

 الإخبارية العامة وله العديد من الكتب في هذه الموضوعات.

الطرق التي  "تشومسكي"في هذه القائمة اختزل المفكر الأمريكي 
 الأمريكية للسياسات الخاضعة –تستعملها وسائل الإعلام العالمية 

 أنها يشرح حيث الوسائل، تلك عبر الشعوب على للسيطرة – الصهيونية
 أهدافها، تحقيق إلى للوصول والوسائل الطرق أبشع وتمارس تستخدم

 : الوسائل تلك على لنتعرف

تراتيجية عنصر أساسي في التحكم هذه الاس أولاً: استراتيجية الإلهاء:
بالمجتمعات، وهي تتمثل في تحويل انتباه الرأي العام عن المشاكل 
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الهامة والتغييرات التي تقررها النخب السياسية والاقتصادية، ويتم 
 ذلك عبر وابل متواصل من الإلهاءات والمعلومات التافهة. 

الاهتمام بالمعارف واستراتيجية الإلهاء ضرورية أيضاً لمنع العامة من 
الضرورية في ميادين مثل العلوم، الاقتصاد، علم النفس، بيولوجيا 
الأعصاب وعلم الحواسيب، وإلهاءهم ببعض الأمور التافهة مثل الألعاب 

الرياضية وقشور الثقافة التي يمكن أن يشعروا أنها الثقافة والدورات 
رامج التي تسمى الحقيقية، وكذلك ببعض البرامج التلفزيونية وخاصة ب

 برامج الواقع والبحث عن المواهب ونجوم المستقبل.  

على تشتت اهتمامات العامة ها عند تطبيقحافظت هذه الاستراتيجية و
ت تلك الحقيقية، وجعلوالاقتصادية بعيدًا عن المشاكل الاجتماعية 

جعل وكما الاهتمامات موجهة نحو مواضيع ليست ذات أهمية حقيقية. 
في  لاً، منشغلاً، منشغلاً دون أن يكون له أي وقت للتفكيرالشعب منشغ

يعود للحظيرة مع بقية  وغدا همه الوحيد أن ،الأمور ذات الأهمية
 الحيوانات.

ا هذه الطريقة تسمى أيضً ثانياً: ابتكر المشاكل، ثم قدم الحلول:
متوقعًا  "موقفًا". في الأول نبتكر مشكلاً أو "المشكل، ردة الفعل، الحل"

حتى يطالب هذا الأخير لنثير ردة فعل معينة من قبل الشعب، و
بالإجراءات التي نريده أن يقبل بها. مثلاً: ترك العنف الحضري يتنامى، أو 
تنظيم تفجيرات دامية، حتى يطالب الشعب بقوانين أمنية على حساب 
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حريته، أو ابتكار أزمة مالية حتى يتم تقبل التراجع على مستوى الحقوق 
 جتماعية وتردي الخدمات العمومية كشر لا بد منه.الا

سنة ماضية، كم من القضايا التي  20لنقرأ خريطة الوطن العربي لمدة 
مرت على وطننا العربي من المحيط إلى الخليج، كم من حرب لم يكن لنا 

ناقة ولا جمل، كم من مشكلات أتت إلينا من خارج الحدود ودفعنا  هفي
تلك المشكلات سياسية أو اقتصادية أو حتى  نحن ثمنها، سواء كانت

بيئية، والعديد من تلك التراهات التي لا نعرف كيف وصلت ولماذا ؟ 
 ولكن في النهاية نحن ندفع الثمن وهم يقبضون الثمن.

وهذا يعني ببساطة أنه لكي يتم قبول أي إجراء  ثالثاً: استراتيجية التدرجّ:
تطبيقه بصفة تدريجية من غير حتى وإن كان غير مقبول يكفي أن يتم 

 10أن يشعر بها أحد، والتدريجية هنا يمكن أن تكون على فترة تدوم 
 سنوات أو حتى أكثر. 

 اقتصادية –وقد تم اعتماد هذه الطريقة لفرض الظروف السوسيو 
ات من القرن السابق؛ ومن أشهر تلك يوالتسعين الثمانينات بين الجديدة

في تعاقدات الخارجية وإبقاء الرواتب الخطط البطالة الشاملة، ال
لا تضمن العيش الكريم، وهي تغييرات كانت ستؤدي إلى مستويات 

 ثورة لو تم تطبيقها دفعة واحدة.

بالإضافة إلى استعمار وتمزيق العديد من الدول التي كانت آمنة ذات 
يوم، كما حصل في أفغانستان والعراق وسوريا، والبقية تأتي، كل تلك 
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حل ال هو مت بموافقة الشعوب التي وجدت أن في الاستعمارالخطط ت
 لمشاكلها.

وهي طريقة أخرى يتم الالتجاء إليها من أجل  رابعًا: استراتيجية المؤجل:
مؤلم "اكساب القرارات المكروهة القبول وحتى يتم تقديمها كدواء 

، ويكون ذلك بكسب موافقة الشعب في الحاضر على "ولكنه ضروري
 ما في المستقبل. تطبيق شيء 

إن قبول التضحية بالمستقبل يكون دائمًا أسهل من قبول التضحية 
بالوضع الآني، وذلك لسببين، أولهما: أن المجهود لن يتم بذله في ذلك 

كل "الحين، وثانيًا: لأن الشعوب قد ملت من الجملة المكررة التي تقول 
ذلك فحسب فتعتبر تلك أمل ساذج، ليس  "شيء سيكون أفضل في الغد

نما تعتقد الشعوب أنه سيكون بالإمكان تفادي التضحية المطلوبة إو
 في المستقبل. 

الشعوب وخاصة العربية أن المستقبل بيد الله سبحانه  قدوأخيرًا، تعت
 وتعالي، لذلك تترك التخطيط أي التوكل وتعتمد التواكل.

ل هذا لذلك فقد استفادت الدول الرأسمالية من هذه الخاصية فتترك ك
الوقت للشعب حتى يتعود على فكرة التغيير ويقبلها باستسلام عندما 

 يحين أوانها.

 خامساً: مخاطبة الشعوب كمجموعة أطفال صغار التي لا تعرف مصلحتها:
يلاحظ أن تستعمل غالبية الإعلانات الموجهة لعامة الشعب تحمل 
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تقترب من  خطابًا وحججًا وشخصيات ونبرة ذات طابع طفولي، وكثيراً ما
 ا. مستوى التخلّف الذهني، وكأن المشاهد طفل صغير أو معوق ذهنيً

 وكلما حاولنا مغالطة المشاهد، كلما زاد اعتمادنا على تلك النبرة، لماذا ؟

وذلك بسبب أنه إذا خاطبنا شخصًا كما لو كان طفلاً في سن الثانية عشر، 
الحس النقدي فستكون لدى هذا الشخص إجابة أو ردة فعل مجردة من 

بنفس الدرجة التي ستكون عليها ردة فعل أو إجابة الطفل ذي الاثنا عشر 
 ا.عامً

والعاطفة المقصود بها زرع المخاوف  سادساً: استثارة العاطفة بدل الفكر:
والخوف، زرع الشعور بالرضا ببعض الأمور التي تستحسنها الدول 
العظمي، زراعة بعض الرغبات والشهوات واستثارة النزعات التي تميل 
للاستهلاك والجشع للتملك المفرط، الشغف الجنسي الذي لا يشبع 

 ى ذلك.   وإثارة الغرائز الجنسية لا تحدها حدود، وما إل

إن استثارة العواطف هي تقنية كلاسيكية تستعمل لتعطيل العقل 
والتحليل المنطقي، وبالتالي الحس النقدي للأشخاص، إن تعطيل العقل 

سهل كثيراً تمرير زراعة الأفكار والرغبات والسلوكيات التي والتفكير يُ
نجد إن تجد الدول العظمي أنها تخدم أغراضها ومبادئها وأهدافها، لذلك 

كل الأفلام والإعلانات والمخاطبات والتوجهات كلها من غير استثناء 
 موجهة إلى استثارة الغرائز أيًا كانت، ولكنها لا تخاطب العقل أبداً. 

إن استعمال المفردات العاطفية تسمح بالمرور للاوعي حتى يتم زرعه 
 بأفكار، رغبات، مخاوف، نزعات، أو سلوكيات.
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يجب العمل بطريقة  شعوب في حالة من الجهل والحماقة:سابعاً: إبقاء ال
يكون ويستمر من خلالها الشعب غير قادر على استيعاب التكنولوجيات 
والطرق المستعملة للتحكم به واستعباده، إن التحكم في العلوم 
الحديثة وسيلة قوية للتحكم في الشعوب وخير دليل ما حدث عند 

القرن الحادي والعشرين وفي ليلة الأول الانتقال من القرن العشرين إلى 
، والكثير من المغالطات والتخويف التي تبنتها الدول 2000من يناير 

العظمي من أن الأجهزة والحواسيب تحتاج إلى إعادة برمجيات حتى لا 
تتوقف ولا تتحطم أنظمتها، ولقد ربحت من جراء ذلك البلايين من 

 شيء يذكر.  الدولارات، ولكن تحول الزمن ولم يحدث

لذلك تسعى تلك الدول إلى أن تكون نوعية التعلم والتعليم المقدم 
للطبقات السفلى من الشعوب هي ذات النوعية الأفقر، بطريقة تبقى 
الهوة المعرفية ذات أثر كبير وهي التي تعزل الطبقات السفلى عن العليا، 

خاصة، حيث إن ابناء الطبقات العليا هي التي تتعلم في مدارسهم ال
 وهذا أمر غير مفهوم من قبل الطبقات السفلى.

تشجيع الشعب على أن  ثامناً: تشجيع الشعوب على استحسان الرداءة:
 أن يكون غبيًا، همجياً و جاهلاً. "الرائع"يجد أنه من 

وبنظرة سريعة على الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه، يمكننا أن 
نستشف هذا الأمر وبكل وضوح، حتى صرنا مكب لكل قمامة صناعية 

 كيف نعرف لا دول من – مثلاً –تدعي أنها الأفضل، فتأتينا الأغذية 
لمصانع طردت من أوطانها لأنها لا  أذرعنا قبل دولنا ونفتح تصنعها،
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تويات البيئية والصحية لدى الوطن الأم، وقس على ذلك ترقى إلى المس
 كل شيء.

د ويتحكم في يسوّ كامن إنسان لا يرقى إلى مستوى الفهم والإدروكم 
    الشعوب ؟

ويتم ذلك بزرع فكرة في عقل  تاسعاً: تعويض التمرد بالإحساس بالذنب:
الإنسان يجعل من هذا الفرد يظن أنه هو المسؤول الوحيد عن تعاسته، 

 وأن سبب مسؤوليته تلك هو نقص في ذكائه وقدراته أو مجهوداته. 

ا عن أن يثور على النظام الاقتصادي، يقوم بامتهان نفسه وهكذا، عوضً
ويشعرها بالذنب، وهو ما يولد لديه حالة اكتئاب مستمرة، وبالتالي 
شعب مكتئب يكون أحد آثارها الانغلاق وتعطيل التحرك، ودون التحرك 
 والتفكير والانفتاح لا وجود للثورة فكرية أو اقتصادية على الوضع القائم.

خلال الخمسين سنة  معرفة الأفراد أكثر مما يعرفون أنفسهم:عاشراً: 
الماضية وربما أكثر، حفرت التطورات العلمية المذهلة هوة ما تزال 
تتسع بين المعارف العامة وتلك التي تحتكرها وتستعملها الدول 
العظمي، فبفضل العلوم بجميع أنواعها توصل النظام العالمي إلى 

 بشري، على الصعيدين الفيزيائي والنفسي. معرفة متقدمة للكائن ال

أصبح هذا النظام قادراً على معرفة الفرد العادي أكثر مما يعرف نفسه، 
وهذا يعني أن النظام العالمي في أغلب الحالات يملك سلطة على الأفراد 

 أكثر من تلك التي يملكونها على أنفسهم.
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على فئة معينة  وتحرص القوة العظمي أن تحتكر تلك المعارف والعلوم
من العلماء والمفكرين، حتى لا تتسرب من بين أيديها القدرة على التحكم 

 في الشعوب.

 

طل النظر في خريطة العالم العربي، وفكر كم من هذه أوالآن، أعد النظر أو 
الاستراتيجيات تم تطبيقها على هذه الرقعة من الأرض وكم منها قيد 

يقها على هذا الشعب الذي يجاهد العمل وكم منها تنتظر أن يتم تطب
 حتى يعيش فقط. فكر وأجب على نفسك.

 

 

 

 


